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الفصل الثاني
الذاكرة.. تعريفها، وطبيعتها

	
	

	 	



- 20 -

	 	

		



- 21 -

ــل وجهــات النظــر  لا يوجــد تعريــف وحيــد للذاكــرة يمكنــه أن يُمثِّ
المختلفــة حــول هــذه العمليــة النفســيَّة المُعقَّــدة، ولكــنَّ هنــاك مَــنْ يــري 
 Selectively الانتقائــي  التمثــل  علــي  »القــدرة  هــي:  الذاكــرة،  أنَّ 
Represent )في واحــدة أو أكثــر مــن منظومــات الذاكــرة( للمعلومــات 

ــات  ــك المعلوم ــاظ بتل ــة، والاحتف ــرة مُعيَّن ــدٍ خب ــز بشــكلٍ فري ــي تُميِّ الت
بطريقــةٍ مُنظمــةٍ في بنيــة الذاكــرة الحاليــة، وإعــادة إنتــاج بعــض أو 
كُلّ هــذه المعلومــات في زمــنٍ مُعيَّــن بالمســتقبل، وذلــك تحــت ظــروف أو 

شــروط مُحــدَّدة«.

ويُشــير »جيمــس دريفــر« James Driver في قاموســه الشــهير، 
إلــي الذاكــرة بأنَّهــا: »ذلــك الأثــر الــذي تتركــه الخبــرة الراهنــة، هــذا 
الأثرـــــــ الذاكــرة ــــــ يؤثِّــر في الخبــرات المســتقبلية، ومــن مجمــوع تلــك 

ــار يتكــوَّن التاريــخ النفســي للفــرد«. الآث

»اســتعادة  أنَّهــا:  علــي  الذاكــرة  النفــس  علمــاء  بعــض  ويُعــرِّف 
الماضــي مــع معرفتنــا أنَّــه ماضــي، فهــي تســتلزم جهــداً عقليًّــا وإراديًّــا، 

مــع تحديــد الزمــان والمــكان اللذيــن وقعــت فيهمــا الحادثــة«.

ــي اســترجاع  ــدر عل ــةٌ تق ــةٌ عقلي ــا: » وظيف ــا آخــرون بأنَّه ويُعرِّفه
الماضــي وتحديــد  الذكريــات في إطــار الزمــان والمــكان، والشــعور بــأنَّ 

ــة «. ــا الماضي هــذه الذاكــرة جــزء مــن حياتن
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»الذاكــرة« إذاً.. هــي القــدرة علــي تذكُّــر الأحــداث والتجــارب التــي 
مــرَّت بنــا، وهــي جــزء حيــوي للغايــة في حياتنــا، فهــي التــي ـــــــ بوعــيٍ 
ــــــ تُهدينــا في العــودة إلــي بيوتنــا، وتأخذنــا إلــي العمل  منــا أو دون وعــي ـ
ــه،  ــاج إلي ــا مــن قضــاء مــا نحت ــد، وتُمكِّنن ــاح جدي مــع إشــراقة كُلّ صب

وتُســاعدنا علــي إنجــاز كافــة أعمالنــا.

أُســرتنا  أفــراد  مــع  العلاقــات  نُقيــم  أن  تجعلنــا  التــي  وهــي   
وأصدقائنــا وزملائنــا، حتــى المهــارات العاديــة كالمشــي والــكُلّم، وهــي 
ــرةٍ. ــنٍ مبك ــي تعلَّمناهــا في سِ ــر الأشــياء الت ــي تذكُّ ــا عل نتيجــة لقدرتن

الذاكــرة هــي حفــظ  »إنَّ   : George Miller ميلــر«  »جــورج  يقــول   
أي بمثابــة مســتودع  اكتســابها،  السَّــابق  والمعلومــات  المهــارات  واســتبقاء 
للمعلومــات والمعــارف العقليَّــة، ثُــمَّ المهارات الحركيَّــة والاجتماعيَّة المختلفة«.

< طبيعة الذاكرة:

في دراســة أجراهــا العَالِمــان »موللــر« Muller  ، و»بلتســيكر«  
Plitsker حــول طبيعــة الذاكــرة خلصــوا مــن خلالهــا إلــي القــول بوجــود 

مرحلتــن لتخزيــن المعلومــات في المــخ، همــا:

ــة  لي:  تختــص بإحــداث أثــر في الخلايــا العصبيَّ المرحلــة الأوَّ 	 >
لمَّــا يتعلَّمــه المــرء حديثــاً، وهــذه المرحلــة تحتــاج إلــي قــدرٍ مــن 
التركيــز الذهنــي، ويمكــن نســيانها بســهولةٍ نتيجــة لتدخُّــل مؤثرات 

ــة التســجيل. ــة تشــوش عملي خارجيَّ
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المرحلــة الثانيــة: هــي عمليــة )تثبيــت المعلومــات( التــي تمَّ  	 >
ــا  ــط كم ــةٍ، بالضب ــراتٍ طويل ــي فت ــي تبق ــرة لك تســجيلها في الذاك

يحــدث عندمــا تثبــت الصــورة الضوئيــة بعــد إظهارهــا.

< كيف تعمل الذاكرة ؟

عــن  مُحــدَّداً  شــيئاً  تعــرف  لا  طويــاً  زمنــاً  الإنســانيَّة  ظلــت 
الذاكــرة، علــي الرغــم مــن أنَّهــا تمــارس دورهــا الطبيعــي في حيــاة 
البشــر الطبيعيــن العقــاء، وبعــد ذلــك أدرك الإنســان أنَّ الذاكــرة 
مَلَكــة مــن مَلــكات المــخ، ولكــن لا ســبيل أمامــه إلــي تحليلهــا، أو معرفــة 

مصدرهــا.

ــاك  ــاً أنَّ هن ولكــنَّ الأبحــاث الفســيولوجيَّة المتطــوِّرة أثبتــت حديث
و»الأميجــدالا«   ،Hippocampus »الهيبوكمبــس« منطقــة   جــزءاً في 
Amygdale في المــخ مســؤول عــن ذاكرتنــا التــي تحفــظ  الحقائــق 

والمعلومــات، فــإذا جــري اســتئصالها مــن مــخ الإنســان، يصبــح بــدون 
ذاكــرة للمعلومــات.

ولكــن باســتطاعته أن يتعلَّــم أشــياء جديــدة مــن خــال ذاكرتــه 
التعليميَّــة الإجرائيَّــة العمليَّــة Procedures، مثــل ركــوب الدراجــة، أو 

ــة0 ــة الكاتب قيــادة الســيارة، أو العمــل علــي الآل
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والســؤال المهــم هنــا: هــل تُعتبــر الذاكــرة كائنــاً مُحــدَّدا يُــورَّث 
ــة منــذ الــولادة ؟ ضمــن الجينــات الوراثيــة عنــد الإنســان فتكــون ثابت

 والإجابــة التــي توصَّــل إليهــا العلمــاء ـــــــ بالنفــي المؤكَّــد ــــــ فليــس 
أنَّــه لا يســتطيع أن يقــوم  لــدي الإنســان ذاكــرة ضعيفــة  معنــي أنَّ 

بتدريبهــا وتنميتهــا0

ــي  ــات إل ــر المعلوم ــن وتذكُّ ــف وتخزي ــخ البشــري يتســع لتصني والم
الدرجــة التــي يســتطيع معهــا هزيمــة أفضــل كمبيوتــر في العالــم، فالمــخ 
ــوق عمــل أي  ــة تف ــر عادي ــة وغي ــة رائع البشــري يعمــل بســرعة ومرون
جهــاز كمبيوتــر، حيــث يســتطيع التمييــز بــن أنــواع الحيوانــات المختلفة 

ــــــ علــي ســبيل المثــال ــــــ في جــزءٍ مــن الثانيــة، وبــدون أدنــي صعوبــة0

ومــع ذلــك فــإنَّ نظــام عمــل الذاكــرة الطبيعــي لا يمكــن الاعتمــاد 
اعتمــاداً كليًّــا، بحيــث نُلقــي بمفكراتنــا ويومياتنــا ووســائل التذكُّــر 
المعاونــة الأخــرى بعيــداً، ولكــنّ مــن الضــروري أن نتعــرَّف علــي كيفيــة 
عمــل الذاكــرة وعلــي أســباب ضعفهــا حتــى نعــرف مــا يجــب علينــا أن 
نقــوم بــه، ومــا يجــب علينــا أن نتجنبــه إذا أردنــا أن نحصــل علــي ذاكــرة 

ــة ونشــطة0 قويَّ

والتعــرُّف علــي كيفيــة عمــل نظــام الذاكــرة أمــرٌ ســهلٌ، إنَّــه يُشــبه 
إلــي حــدٍّ بعيــد عمــل جهــاز التســجيل، حيــث يمكــن للإنســان تســجيل 
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ــه إذا أراد في  ــد الاســتماع إلي ــمَّ يُعي ــي شــريط ، ثُ ــه عل ــه وتخزين صوت
أي وقــت.

تخزينهــا،  يتــم  وهنــاك  بالمعلومــات  المــخ  تغذيــة  وبالمثــل يمكــن 
إليهــا. يحتــاج  عندمــا  اســتدعاءها  ويســتطيع 

وفي جهــاز التســجيل لا يتــم العمــل إلَّ إذا قــام الإنســان بالضغــط 
علــي مفتــاح التشــغيل، وهــذا مــا يحــدث أيضــاً بالنســبة للذاكــرة، حيــث 
لا يمكــن حفــظ المعلومــات التــي يســمعها أو يراهــا إلَّ إذا انتبــه جيــداً؛ 
فالذاكــرة ليســت جهــازاً يعمــل بمفــرده، لكنَّهــا تتكــوَّن مــن عــدة أنظمــة 
ــن  ــي تخزي ــة قــدرة عل ــؤدي وظائــف مختلفــة، تنتــج في النهاي ــدة ت مُعقَّ

المعلومــات وعلــي جعلهــا مُتاحــة إذا طلــب  الإنســان اســتدعاءها0


